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ومسؤولية  الرجل  عاتق  على  تقع  الحقوقية  الإدارة  مسؤولية  المنزل؟  إدارة  يتولى  الذي  من 

المنزل،  في  الداخلية  الإدارة  تتولى  المرأة  المرأة/  عاتق  على  تقع  العاطفية  الإدارة 

التدبير سوء  قوامه  بفكرٍ  الأسرة  بحقن  العدو  يقوم  الشاملة/  الإدارة  يتولى  والرجل 

دوره  ومعرفة  الأسرة  مستوى  على  الإدارة  ممارسة  والزوجة  الزوج  من  كل  على  ينبغي 

به علماء  قال  ما  الرجل وهذا  تقع على عاتق  الأسرة  الشاملة في  الإدارة  الإداري. مسؤولية 

المرأة،  مهام  من  فهي  المنزل(  داخل  في  الإدارة  )أي  الجزئية  الإدارة  أما  أيضاً.  النفس 

الزوجة. تتحمّلها  البيت  داخل  في  الإدارة  مستويات  وأعلى  المسؤوليات  فأعظم 

لماذا يحتاج الإنسان إلى الإدارة؟

حــن نقــرر التخطيــط مــن أجــل تطويــر أنفســنا ورقُِيّنــا لا نســتطيع أن نقــوم بذلــك في الفــراغ، لأننــا لا 

نعيــش في فــراغ أصــاً، فثمــة حقائــق مــن حولنــا تنازعنــا وعلينــا أن ندافــع عــن أنفســنا ونهتــم بتنميتهــا 

في خضــم هــذه الصراعــات والنزاعــات التــي باتــت تهــدّد مصالحنــا. ومنــذ أن خُلــق النبــي آدم)ع( وهــو 

ــع ســيدنا آدم)ع( منــذ اليــوم الأول عــى هــذا الــصراع،  وســطَ صراع بســبب إبليــسَ يعاديــه. وقــد أطُلِ

فــكان عليــه أن ياحــظ وجــود هــذا العــدو الخبيــث ويحــذر منــه في منهجَتــه مــن أجــل الكــال، بيــد 

ــمو  ــد أن نس ــا نري ــا أنن ــية. والآن، وبم ــة قاس ــه ضرب ــى من ــدة فتلقّ ــة واح ــه في لحظ ــي عداوت ــه ن أنّ

بأنفســنا ونهيّــئ آخــر مقدمــات الظهــور عــى مســتوى أنفســنا ومجتمعنــا، فــا بــد مــن أن نقــوم بذلــك 

ــش نحــن؟ ــم في أي عــصر نعي ــا، وأن نعل ــي تواجهن ــداوات الت ــا والع ــر في عصرن ــصراع الدائ في خضــم ال

الفكرة والثقافة التي يوحيها نظام الهيمنة هي "التنظير لعبادة الهوى"!

هنــاك في القــرآن الكريــم آيــة تقــول: »أفَرََأیَـْـتَ مَــنِ اتَّخَــذَ إلِهَــهُ هَــواهُ« )الجاثیــة/23(، فهــذا الإنســان إن 

لم يكــن عبــدا للــه أو عبــداً للأصنــام فهــو »عبــد للهــوى«! ينبغــي أن نتمعّــن في معنــى هــذه الآيــة جيــداً.

في الحقيقــة نحــن نعيــش في زمــن تعُــد فيــه الحضــارة الغربيــة والفكــر الــذي تقــوم عليــه عبــادةَ هــوىً 

مُنَظَّــرٍ لهــا، ومــا الســلبيات التــي نراهــا في هــذه الحضــارة إلا نتيجــة لعبــادة الهــوى هــذه بالــذات. عــى 

ســبيل المثــال، حــن يقولــون: »إن مــن حــق الإنســان أن يحصــل عــى كل مــا يتمنــاه!«، فإنهــم في الحقيقــة 

يريــدون بهــذا الــكام إســقاط جميــع الحــدود بــن »الأمنيــات الحســنة والأمنيــات الســيئة«. أو بتعبــر 

أفضــل: لا يريــدون القــول بــأن بعــض أمــاني المــرء أســمى قيمــة مــن بعضهــا الآخــر، وأنّ عليــه أن يغــضّ 

النظــر عــن أمنياتــه الأدنى قيمــة لصالــح أمنياتــه الأكــر قيمــة! هــؤلاء لا يريــدون أن يتقبلّــوا هــذا الأمــر.
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ــة، بــل مــن الأفضــل أن نقــول: إنهــا  ــد حتــى مــع الحضــارة الغربي ــا الرئيســة لم تعَُ بالطبــع إن مواجهتن

ــادة  ــة ليســا إلا نتاجــاً لعب ــا نظــام الهيمن ــذان يبثهّ ــة«. فالثقافــة والفكــر الل باتــت مــع »نظــام الهيمن

ــر لــه! نحــن اليــوم نواجــه هــذه الظاهــرة، ولا بــد مــن تنســيق جميــع تعلياتنــا لتصــب  الهــوى المنظَّ

ــذا  ــة ه ــو حصيل ــرب ه ــارة الغ ــن حض ــزءاً م ــذا! إن ج ــا ه ــس زمانن ــبه إبلي ــع ش ــصراع م ــة ال في خدم

ــت الشــعوب في  ــو كان ــرق. ول ــر ال ــدأ بتدم ــل أن يب ــره قب ــدأ بالغــرب فدمّ ــذي ب ــس ال ــس؛ إبلي الإبلي

ــوني  ــار صهي ــة تي ــن ثم ــا ولم يك ــت لحاله ــد ترُك ــة ق ــع الشــعوب الأورُبي ــرا وجمي ــا وإنجل فرنســا وألماني

ــذه  ــار ه ــن لتخت ــد لم تك ــر، وبالتأكي ــاً آخ ــذت نهج ــد اتخ ــت ق ــا، لكان ــا وثقافته ــى أفكاره ــيطر ع مس

ــبوعياً. وإن  ــيون أس ــببها الفرنس ــر بس ــي يتظاه ــاة الت ــي المعان ــذه ه ــوم. ه ــا الي ــي اختارته ــاة الت الحي

ــعوب  ــك لأن الش ــوم فذل ــراه الي ــا ن ــر م ــد أك ــرب لم تتصاع ــة في الغ ــغب والبلبل ــال الش ــت أع كان

ــو وجــدَت  ــر الأوضــاع، ول ــا في تغي ــدت أمله ــه، وفق ــا هــي علي ــاً لم ــاًّ بدي ــدُ ح ــة لم تجــد بع الأوروبي

البديــل لغــرّتَ الأوضــاع بالتأكيــد. ولهــذا الســبب قيــل فيــا يتعلــق بحــوادث مــا بعــد ظهــور صاحــب 

ــذات،  الزمان)عــج( إن القــوم الذيــن ســيخضعون بســهولة لخاتــم الأئمــة)ع( هــم هــؤلاء الأورُبيــون بال

ــوا إلى نتيجــة مفادهــا أن الســبيل الــذي يمضــون فيــه هــو الســبيل الخطــأ. لأنهــم ســيكونون قــد وصل

محورُ عداء نظام الهيمنة لنا هو: "لا تمارس الإدارة" أو "مارس الإدارة بشكل سيّئ"

ــة اليــوم )المقصــود هــو الجانــب الســلبي منهــا(  ــه بالضبــط الثقافــة والحضــارة الغربي ــذي تعادي مــا ال

ــذ  ــا، كي نتخ ــورَ عدائهِ ــكل مح ــذي يش ــوع ال ــو الموض ــا ه ــة؟ م ــام الهيمن ــا نظ ــي يبثهّ ــة الت ــا الثقاف وم

ــا، ومحــور  ــة في مواجهتن ــام الهيمن ــه نظ ــي إلي ــذي يرم ــس ال ــدف الرئي ــف المناســب؟ اله ــه الموق تجاه

ــوا مارســة الإدارة ودعــوا  ــاس، اترك ــا الن ــول: »أيه ــا أن يق ــو إم ــدور حــول موضوعــن؛ فه ــا ي ــه لن عدائ

ــة الإدارة  ــدم مارس ــن وع ــر بالآخري ــال والتأث ــوّل الانفع ــد ح ــه ق ــم«، أي أن ــون إدارتك ــن يتول الآخري

ــن  ــا تحس ــتَ الإدارة ف ــول: »إن مارس ــا أن يق ــذاب! وإم ــوع ج ــة وموض ــة وإلى موض ــر ذي قيم إلى أم

ــى  ــاس ع ــرضّ الن ــور، ويح ــاد والفج ــروّج للفس ــو ي ــداً«، فه ــارس الإدارة أب ــال: »لا تم ــإن ق ــك!« ف إدارت

ــة! بــل إن المــرء  ــا الربــوي والتعليمــي أيضــاً عاجــز عــن مواجهــة نظــام الهيمن ــاة الفــوضى. ونظامن حي

ــا قــدرة المقاومــة ضــد  ــتْ بمــا يســلب من ــاً أن تكــون مناهــج الربيــة والتعليــم قــد صيغَ ليخــى أحيان

ــا  ــاً يخــى المــرء أن يكــون نظــام الهيمنــة قــد تســللّ إلى عمليــة صياغــة مناهجن نظــام الهيمنــة! أحيان

الدراســية لجَعْلهــا عقيمــة إلى درجــة أنهــا لا تسُــمِن ولا تغُنــي مــن جــوع. وحــن نــوصي بــأن: »أخَرجِــوا 

ــذا  ــة أن ه ــاً بحج ــج أحيان ــذه المناه ــون له ــل المخططّ ــا«، يتعل ــيئاً م ــم ش ــة العُق ــن حال ــج م المناه

ــد  ــا ب ــاً ف ــك عِل ــتَ تمل ــك إنْ كن ــكام؟! إنّ ــى هــذا ال ــا معن ــة«! م العمــل يســبب »حساســية اجتاعي

ــن عِلمــك! ــع ع ــك وداف ــا إلى المدرســة. فقــف دون رأي ــة أن يجــدا طريقه ــم وهــذه المعرف ــذا العِل له
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يقترح الدين ممارسة أصعب أنواع الإدارة

اليــوم يرمــي نظــام الهيمنــة، أولاً، إلى أن لا يمــارس أحــدٌ إدارة نفسِــه، وكنمــوذج مــن ذلــك: لا يريــدك أن 

تديــر اقتصــادك. هــذا وإنــك لــن تحقّــق الاقتصــاد المقــاوم إذا لم تـُـدِر اقتصــادك بنفســك. فــاذا يفعــل 

الديــن في مثــل هــذه الحالــة؟ إن اقــراح الديــن هــو مارســة أصعــب أنــواع الإدارة، فيقــول: لا ينبغــي 

ــة. ــاءً وصعوب ــداً وده ــواع الإدارة تعقي ــر أن ــار أك ــب أن تخت ــل يج ــب، ب ــة الإدارة فحس ــك مارس علي

أصعب الأساليب في كسب المال هو الأسلوب الجماعي 

في الســنة الماضيــة تحدّثــتُ في هــذه المحــاضرات عــن أن تعالــوا لنجعــل للعمــل وإنتــاج الــروة والمثابــرة 

ــاً،  ــك جاعي ــي المــال هــو أن نقــوم بذل ــا، وقــد ذكــرتُ حينهــا أن أصعــب الأســاليب في جن قيمــةً عندن

ــة  ــغ حص ــي أن تبل ــاد، ينبغ ــة للب ــة التنموي ــاً للخط ــال. وفق ــبيل المث ــى س ــة ع ــة تعاوني ــس شرك فنؤس

ــدَ أن هــذه الحصــة لم تتجــاوز يومــاً الســتة أو الســبعة  الاقتصــاد التعــاوني مــن اقتصادنــا 25 بالمائــة، بيَ

ــأن  ــن ب ــوا جديري ــان ليس ــواب البرلم ــة ون ــؤولي الحكوم ــذا لأن مس ــنوات. وه ــذه الس ــال ه ــة خ بالمائ

ــات أســهل أيضــاً لشــعبنا؛ إذ إنّ كل  ــاب مــن تأســيس التعاوني ــاً، كــا أن الاجتن يطُلقــوا اقتصــاداً تعاوني

مواطــن يفضّــل أن يؤســس مــروعَ عمــل لنفســه، أو أن يــودع أموالــه في المصــارف لاســتثار بالمضاربــة.

قولنا: "لينتج الناس الثروة" لا يُعد دعوة إلى النظام الرأسمالي والليبرالي

ــل مــن هــذه  ــاً – الني ــة أحيان ــة بالعدال ــة - باســم المطالب ــوا في الســنة الماضي ــداً الذيــن حاول ــه جي لينتب

المحــاضرات وضربهــا، فهــذا الخــط الفكــري مُســتمَدّ مــن محطــة الـــ«بي بي سي«؛ فمُنظّــر هــذه المحطــة 

ــز اليــوم بالحساســية وأن باســتطاعتكم ضرب  ــأنّ »هــذه المواضيــع هــي التــي تتمي ــه ب ــذي يوجّ هــو ال

هــذه الأفــكار بهــذه الطريقــة...«. ومــن جانــب آخــر، هنــاك مواقــع الكرونيــة، تدّعــي فئــة منهــا التديـّـن 

والثوريــة، تســاهم أيضــاً في الرويــج لهــذا النهــج. نحــن لم ندعُ في هــذه المجالس أبــداً إلى النظام الرأســالي 

والليــبرالي، بــل كان حديثنــا هــو أنْ »هلمّــوا للعمــل وكســب المــال ســوية، عــبر تأســيس التعاونيــات في 

المســاجد مثــاً!« فهــذا لا يعَُــد اقتصــاداً رأســالياً أو ليبراليــاً! لكــن البعــض يتعمّــد عــدم الإصغــاء لبعــض 

المقاطــع مــن كامــي. لــذا ليــس كامهــم لمجــردّ التســاؤُل أو الالتبــاس، فحســبهم أن يســمعوا بقيــة كامي.
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كان أبــرز موضــوع تطرقّنــا إليــه في محــاضرات الســنة الماضيــة هــو: »لمــاذا تودعــون أموالكــم في المصــارف 

بشــكل المضاربــة لــي تســتلموا شــهرياًّ مبلغــاً مــن الأربــاح؟ اســحبوا أموالكــم مــن المصــارف واجتمعــوا 

معــاً لتقومــوا – مثــاً - بدعــم صناعــةً معرفيّــة، أو تأســيس شركــة تعاونيــة، وادفعــوا شــبابكم هــؤلاء إلى 

ــتّ هــذا الــكام بِصِلــة إلى الاقتصــاد الليــبرالي يــا تــرى؟! وهــل يعُــد تنظــراً لاقتصــاد  العمــل«. فهــل يَمُ

الرأســالي؟! كل مَــن يفهــم في الاقتصــاد قيــد أنملــة لا يعَُــدّ كامنــا هــذا تنظــراً للأرســتقراطية والرأســالية.

أصعب أنواع الإدارة على مستوى الأعمال الاقتصادية هي الإدارة الجماعية والإدارة التعاونية

ــل  ــب، ب ــك فحس ــإدارة حيات ــك ب ــام لا يوصي ــنّ أن الإس ــه يب ــد ذات ــاه بح ــاه أع ــذي ذكرن ــال ال المث

يطلــب منــك أن تختــار أصعــب أنــواع الإدارة! وإن أصعــب أنــواع الإدارة لكســب العيــش هــي 

يعَُــدّ  للغايــة  الشــاق  العمــل  وهــذا  الاقتصاديــة،  للأعــال  التعاونيــة  والإدارة  الجاعيــة  الإدارة 

ــي  ــاد: الحكوم ــن الاقتص ــواع م ــة أن ــاد ثاث ــتور الب ــرح دس ــا! يط ــراً في بادن ــاد تأخّ ــواع الاقتص ــر أن أك

والتعــاوني والخــاص. وبالمناســبة، تــم تقديــم الاقتصــاد التعــاوني عــى الخــاص أيضــاً، بيــد أنّ ذاك 

ــة! )بتعبــر آخــر، عجــز هــذا  ــة، فــا بالــك بخمســة وعريــن بالمائ الأول لم يصــل حتــى العــرة بالمائ

الاقتصــاد لحــد الآن عــن بلــوغ الحصــة المحــددة لــه وهــي 25 بالمائــة(. لمــاذا؟ لأنـّـه في الاقتصــاد 

التعــاوني يتضــاءَل الريــع، وتزدهــر ريــادة الأعــال، وتــزداد المقاومــة وينتعــش الاقتصــاد المقــاوم.

يوصي الدين بأنْ "تولَّى إدارة حياتك بنفسك"/ ينبغي أن نربّي أطفالنا في المدرسة ليكونوا 

"مديرين"

لا نريــد الآن الولــوج في موضــوع الاقتصــاد والمعيشــة، بــل نريــد أن نقــول: إن الديــن قــد أوصانــا 

ــا،  ــل الإدارة هــي مارســة أصعــب أنواعه ــن في حق ــة الدي ــك بنفســك«. وتوصي ــولىَّ إدارة حيات ــأنْ »ت ب

ــوا  ــدارس ليصبح ــا في الم ــئ أولادن ــا أن ننُشِ ــالى! علين ــس للكس ــن الإدارة لي ــوع م ــذا الن ــإن ه ــذا ف ول

مديريــن، ويكتســبوا الكفــاءة الازمــة لــإدارة؛ كأن يكــون الطفــل قــادراً عــى إدارة مصروفــه الشــهري، 

ــا  ــدّم له ــةٍ – أق ــده. في مدرس ــن وال ــتلمه م ــذي يس ــه ال ــصروفِ جيب ــن إدارة م ــل أن يحُس ــى الأق أو ع

أحيانــاً بعــض المشــورة – ضربــوا عملــة نقــود خاصــة بتلــك المدرســة، وقالــوا للتاميــذ: »مارســوا 

ــن  ــم م ــوده؛ كَ ــإدارة نق ــوم ب ــم أن يق ــد منك ــكل واح ــد ل ــة، ولا ب ــذه العمل ــراء به ــع وال ــة البي عملي

المــال تنُفــق؟ وكــم لا تنفــق؟ ومــاذا تريــد أن تشــري؟ ومــا الــذي لســتَ بحاجــة إلى شرائــه؟...« 

فــأن تقــوم بــإدارة أموالــك ولا تبذّرهــا في مــا لا طائــل فيــه هــو أساســاً مــن توصيــات الديــن.
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يريد العدو أن لا نتولىّ نحن مسؤولية الإدارة حتى يتحكّم هو بنا

يركّــز عدوّنــا اليــوم عــى العمــل عى قضيــة: »لا يكن أحــدٌ مديراً، أنــا من يتــولّى إدارة شــؤونكم!« هذا هو 

أســلوب نظــام الهيمنــة، هــذا هو الــدأب الصهيوني، هذه هــي طريقة النظام الرأســالي الغربي الاســتغالي، 

والمتبَّعــة في بادنــا أيضــاً. فــا يريــده العــدو في الحقيقــة هــو أن »اجلســوا في بيوتكــم وودّعــوا أموالكــم في 

المصــارف، وســينال أصحــاب الريــع منكــم جميعــاً، ويعطونكــم نقــوداً تســدّ رمَقكــم!« هــذا هــو أســلوب 

النظــام الرأســالي، لكنــه انتــر بيننــا أيضــاً مــع الأســف. فليعمَــد الذيــن يزعجهــم النظــام الرأســالي إلى 

المصــارف فيصلحوهــا، لا أن ينتقــدوا توصيتنــا بــأنْ »انهضــوا أيهــا الشــباب واعملــوا مــع بعضكــم البعض!«

النظام الرأسمالي "يربّي المُنفعلين المتأثرين" / الدين يقول: يجب أن تتولى الإدارة بنفسك

الرأســالي  النظــام  ـر..  المتأثّـِ المنفعــل  يــربّي  الرأســالي  النظــام  الخــدَم..  يــربّي  الرأســالي  النظــام 

ــم جوعــاً  ــك أيضــاً، ولأماتهَ ــدّم لهــم ذل ــا ق ــو اســتطاع لم ــه ل ــاً يســدّ الرمــق. عــى أنّ ــه قوت يقــدّم لرعيّت

ــه  ــك فســرفهّ موظفّي ــا إذا عجــز عــن ذل ــاس في العــالم(. أم )وتاحظــون كــم شردَّ هــذا النظــام مــن الن

ــن،  ــدد مــن المديري ــة ع ــارس الإدارة، فثم ــك: »لا تم ــوا بذل ــه إذا انفعل ــراد رعيّت ــول لأف ــم يق ــاً ث قلي

ــي أن  ــول: »لا ينبغ ــن يق ــن الدي ــم!« لك ــق له ــم وتصفّ ــرّج عليه ــريح وتتف ــت إلا أن تس ــك أن ــا علي م

ــاً!«  ــوا حــول بعضكــم البعــض وتمارســوا الإدارة جاعيّ تمــارس أنــت الإدارة فحســب، بــل يجــب أن تلتفَّ

ــرء في  ــر الم ــىّ جوه ــا يتج ــه. وإنم ــت نفس ــع في الوق ــه رائ ــة، لكن ــر للغاي ــر عس ــذا أم ــك أن ه ولا ش

ــارون  ــب لا يخت ــال إذا أرادوا اللع ــى الأطف ــة. حت ــن الصعوب ــيء م ــز ب ــي تتمي ــاطات الت ــاز النش إنج

الألعــاب البســيطة جــداً، وإن مــا يحقّــق اليــوم مبيعــات أكــبر هــو الألعــاب التــي تكــون صعبــة نســبياً.

"لا تمارس الإدارة" أو "مارسها بشكل سيّئ"، هذا ما توحيه ثقافة نظام الهيمنة إلى الناس

نحــن نعيــش في زمــن يقــول فيــه عدونــا )أي نظــام الهيمنــة(: »لا تمــارس الإدارة«، أو إذا مارســتهَا 

ــة.  ــاليب مختلف ــبر أس ــوء الإدارة ع ــاس س ــون الن ــم يعلمّ ــر، إنه ــر آخ ــيّئ«؛ بتعب ــكل س ــها بش فـ«مارس

عــى ســبيل المثــال، إن نظرتــم بدقــة ســتاحظون أن الكثــر مــن »أســاليب النجــاح« المطروحــة تنطــوي 

ــت)ع(  ــل البي ــات أه ــض رواي ــواردة في بع ــنة ال ــارات الحسَ ــون العب ــم يقتبس ــدة )فه ــر جي ــى تعاب ع

ــة«(. لكــن ثمــة أيضــاً، في بعــضٍ  ــا رواي ــن دون الإشــارة إلى »أنه ــر أخــرى م ــاس بتعاب ــا إلى الن وينقلونه

ــد! ــاة العبي ــون حي ــاً سيعيش ــاس عمليّ ــا الن ــزم به ــرى إن الت ــر أخ ــاح، تعاب ــاليب النج ــن أس ــر م آخ
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أهم مقترح يقدّمه نظام الهيمنة لإفساد الإدارة يختص بحقل الأسرة

ــإدارة  ــا مقرحــات ل ــا أن يقدّم ــراً«، وإم ــولا: »لا تكــن مدي ــا أن يق ــة وفكــره إم ــة نظــام الهيمن إن ثقاف

الســيئة. ففــي أي حقــل يقــدّم نظــام الهيمنــة أهــم مقرحاتــه لتخريــب الإدارة؟ إنــه حقــل الأسرة. وإن 

يتمعّــن المــرء في هــذا الموضــوع، ســياحظ أنهــم أصابــوا الهــدف بدقــة عاليــة! فهــم يقولــون بصراحــة: 

لإضعــاف الإدارة عــى مســتوى المجتمــع ولــي نتمكــن، عمومــاً، مــن اســتعباده لا بــد أن نــرب الإدارة 

ــذا  ــيئة! في ه ــا س ــون إدارته ــا أن تك ــة إدارة في الأسرة، وإم ــون ثم ــا أن لا تك ــتوى الأسرة؛ فإمّ ــى مس ع

ــاضرات  ــنتطرق في المح ــم س ــوع إدارة الأسرة، ث ــية في موض ــة أساس ــا لقضي ــدّم ح ــد أن نق ــس نري المجل

ــاء  ــذه الإدارة إن ش ــل ه ــتعد لمث ــدة، لنس ــة في الإدارة الجي ــص الرئيس ــن الخصائ ــدد م ــة إلى ع القادم

اللــه. بعبــارة أخــرى، نريــد أن نناقــش »الأســس المشــركة بــن إدارة الــذات، وإدارة الأسرة، وإدارة 

المجتمــع«، لتشــاهدوا أنّ سياســتنا هــي ديانتنــا عينــاً! وأنّ السياســة هــي الأخــاق عينــاً، والأخــاق هــي 

ــوي للقــرآن نفســه ولا فــرق بينهــا. ــاً. وأنّ التفســر الســياسي للقــرآن هــو التفســر الرب السياســة عين

بمرور الزمن، ستتضاءل هذه النقاشات السياسية في المجتمع 

ءٍ عَــىَ غَــزاَرةَِ العَْقْــلِ حُسْــنُ التَّدْبِیرِ«)غررالحکــم/3151( فحســن التدبــر  عــن أمــر المؤمنــن)ع(: »أدََلُّ شَْ

يعــد أفضــل دليــل عــى ذكاء الإنســان وحِــدّة عقلــه. أبرّكم بــأن هذه النقاشــات السياســية ســتتضاءل في 

المجتمــع بمــرور الزمــن. فالكثــر مــن المواقــف السياســية المختلفــة المطروحــة تعــود إلى حِقبَــة جاهليّتنــا، 

ولا حاجــة أصــاً لاقــراع في الكثــر منهــا؛ بالضبــط كــا أنــه لا معنــى لأن يقــول شــخص مــا: »نحــن نريــد 

الاقــراع لنقــرّر مــن أي جهــة مــن مــدرج المطار يجــب أن تقلع الطائــرة؟« فتأتي آنــذاك ثلة مــن الانتهازين 

فتثــر ضجــة وتقــوم بتشــويه ســمعة هــذا وذاك عــبر الأســاليب الشــعبوية و... لمــاذا؟ لأننــا نريــد أن نقــرّر 

مــن أيــن تقلــع الطائــرة، مــن هــذه الجهــة مــن مــدرج المطــار أو مــن تلــك الجهــة؟! والحــال أن هــذا 

الموضــوع هــو أساســاً موضــوع تقنــي، فحــن تهــب الريــح مــن هــذه الجهــة، يجــب أن تقلــع الطائــرة من 

الجهــة الأخــرى وبالعكــس! وهــذا مــا يقــرّره المهندســون. ســيأتي يــوم لــن تشــاهدوا فيــه أثــراً للنــزاع أثنــاء 

الانتخابــات، وســيتحقق هــذا الأمــر في مجتمــع هــو مجتمــع صاحــب الزمان)عــج(. لمــاذا نقــول: »تعالــوا 

لنطــوّر مســتوى علومنــا في حقــل الإدارة؟« نقــول ذلــك حتــى يتبن أن الكثر مــن هذه النزاعات السياســية 

عبثيــة ولا طائــل تحتهــا! فمجــرد إثارتهــم للنــزاع تعنــي، في الحقيقــة، أنهــم يفرضــون النــاس حمقــى! 

ــا. ــج حوله ــذا الصخــب والضجي ــة ولا حاجــة له ــع الاختصاصي ــدور حــول المواضي لأن هــذه النزاعــات ت
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ليــس النزاعــات السياســية المضحكة هي وحدها التي ســتختفي شــيئاً فشــيئاً، بل ســتختفي معهــا النزاعات 

والمواقــف الثقافيــة المضحكــة أيضــاً. فلــن يســتطيع أحــد بعــد ذلــك أن يقــول مثــاً: »إن ذوقــي الخاص في 

الموضــوع الثقــافي الفــاني هــو كــذا وكــذا...« فهل هــذه المواضيع ذوقية أساســا؟ً! وهــل يجب حلهّــا بالنزاع 

والــصراع والصفــر والتصفيــق؟! هــذه القضايــا أيضــاً اختصاصية، ويجــب أن يبَُتّ فيهــا الأخصائيون في ذلك 

المجــال. بــل وغالبــاً مــا يتســنّى حلهّــا بالعلوم البريــة، فا نريد أن نقــول إنه لا بد من حلهــا بالدين فقط!

بعض الأشخاص يحوّل النزاع على الإدارة إلى نزاع لتشويه سمعة المنافس

ــة معلــوم في علــم السياســة وعلــم الإدارة، لكــن بعــض الأشــخاص  عــاج الكثــر مــن الصراعــات الإداري

يحوّلــون هــذه القضايــا إلى صراع انتخــابي وفرصــة لتشــويه ســمعة المنافــس! وأمثــال هــؤلاء هــم حمقــى 

أوّلاً، ويحســبون النــاس حمقــى ثانيــاً. وســتزول هــذه النزاعــات أيضــاً وســيأتي يــوم لــن يبقــى فيــه مــن 

ــن  ــئل المنصــف م ــو سُ ــخ. فل ــن التاري ــة م ــات مَهين ــوا مخلوق ــم كان ــرٌ ســوى أنه هــؤلاء الأشــخاص ذك

النــاس الآن: »هــل يسُتحســن حضــور الفتيــات في الماعــب الرياضيــة أو لا؟« فســيجيبون: »لمــاذا تقيمــون 

الدنيــا؟! حســبكم أن تأتــوا بعــدد مــن الأخصائيــن في هــذا المجــال ليدرســوا التبعــات الإيجابيــة والســلبية 

ــدوات يحرهــا أصحــاب الفكــر مــن الحــوزة والجامعــة  ــا بضــع ن ــدوا آراءهــم. يلزمن ــر ويب ــذا الأم له

ويبــدون آراءهــم ويفضّــون الموضــوع.« فلــاذا تركبــون موجــة مثــل هــذه الأمــور؟! لمــاذا تحســبون الناس 

ــر مــن النزاعــات،  ــداً في الكث ــوا أب ــورة ألا يتدخل ــن للث ــراراً مــن الأشــخاص الموال ــت م ــا طلب ــة؟! أن جَهَل

ــور. ــذه الأم ــزاع في ه ــي للن ــي! ولا داع ــم التجريب ــة، وإن كان العل ــم والمعرف ــأن العل ــن ش ــا م لأن حلهّ

لا بد أن تتحوّل العديد من مناقشاتنا السياسية إلى مناقشات اختصاصية في حقل الإدارة

نحــن بحاجــة إلى أن تتبــدّل الكثــر مــن مناقشــاتنا السياســية إلى مناقشــات اختصاصيــة في حقــل 

ــد  ــة تعتق ــك الفئ ــن الإدارة وتل ــط م ــذا النم ــد به ــة تعتق ــذه الفئ ــول: »ه ــأ أن نق ــن الخط الإدارة! فم

ــعري  ــوسى الأش ــن)ع( لأبي م ــر المؤمن ــاب أم ــي كت ــد، فف ــكام بالجدي ــذا ال ــس ه ــر!« ولي ــط آخ بنم

]مــا مضمونــه[: مــا دمــتَ ذاهبــاً إلى المفاوضــة فاجعــل معيــارك العقــلَ والتجربــة، ولا حاجــة 

ــقِيّ مَــن  لأن تعتمــد عــى مواقفــي! فــإن لم تتخــذ العقــل والتجربــة معيــاراً فستشــقى! »إنَّ الشَّ

ــام)ع(  ــة إن الإم ــالة78(. في الحقيق ــة/ الرس ــج الباغ ــةِ« )نه ــلِ والتَّجرِبَ ــنَ العَق ــا اوُتِي مِ ــعَ م ــرمَِ نفَ حُ

فحســب!  والتجربــة  العقــل  معيــارَي  عــى  اعتمــد  بــل  وبموقفــي،  برأيــي  تأبــه  لا  لــه:  يقــول 
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ــون  ــى أن يك ــن؟ بمعن ــع الآخري ــام)ع( م ــياسي لإم ــف الس ــاف الموق ــة باخت ــذه القضي ــط ه ــل ترتب فه

موقــف الإمــام عــي)ع( الســياسي بنحــو، ويكــون موقــف أبي مــوسى الأشــعري بنحــو آخــر! كأن يجنــحَ أبــو 

مــوسى الأشــعري للســلم، ولا يجنــح الإمــام عــي)ع( لــه؟! إن الإمــام)ع( في الحقيقــة كان قــد أنهــى هــذه 

الألاعيــب الخادعــة حــن أوصى باتخــاذ العقــل والتجربــة معيــاراً ]في الحكــم[. كان عي)ع( غريباً وســيبقى 

كذلــك إلى أن يحــن موعــد الظهــور، ففــي ذلــك اليــوم ســيجعل الجميــعُ العقــلَ والتجربــةَ لهــم ميزانــاً.

ما الحل لو انتهج أحد حُسنَ التدبير فوصل إلى نتيجة تخالف رأي الدين؟

ــه  ــل، بعقل ــر ووص ــن التدب ــدٌ حُس ــج أح ــؤال: إن انته ــر«. والس ــن التدب ــو »حُس ــاً ه ــا حاليّ موضوعن

وتجربتــه، إلى نتيجــة تختلــف عــن النتيجــة التــي وصــل إليهــا الديــن فــا هــو الحــل؟ أي: لــو توصّــل 

أحــد بمســاعدة معايــر التدبــر العقانيــة إلى نتيجــة مغايــرة لمنطــق الديــن فــا الحيلــة آنــذاك؟ 

وهــل هــذا ســؤال مناســب أصــاً؟ كا، إنــه ليــس ســؤالاً مناســباً أبــداً! لمــاذا؟ لأنــه في الحقيقــة مصــدر 

ــاً، وإنّ  ــؤال، كيان ــذا الس ــال ه ــن خ ــه، م ــى لنفس ــد بنََ ــض ق ــإن البع ــن! ف ــد الدي ــض ض ــزاق للبع ارت

ــة  ــى لقم ــذا، ع ــد ه ــيحصل، بع ــن س ــن أي ــه! فم ــي نهايت ــب« يعن ــر مناس ــؤال غ ــذا الس ــكَ: »ه قول

العيــش؟ ســتخلو نصــف صفحــات جرائــده! هــل تعلمــون لمــاذا يعــد هــذا الســؤال غــر مناســب؟ لأنــه 

ــة، أن  ــل وتطــور في التجرب ــمُوّ في العق ــن سُ ــر م ــه الب ــا بلغ ــع م ــل المجــربّ، م إذا أراد الإنســان العاق

ــة  ــن 99 بالمائ ــر م ــن في أك ــا الدي ــي يقُرهّ ــج الت ــس النتائ ــيصل إلى نف ــه س ــرهَ فإن ــومَ ضم ــم الي يحَُكّ

ــا. ــبة إلين ــاً بالنس ــاً ضخ ــدّ هاجس ــب، ولا يعُ ــر مناس ــؤال غ ــذا الس ــدّ ه ــك نعَُ ــالات. ولذل ــن الح م

الإدارة هي علم يستثمر أقل الإمكانيات ليحصد أعظم النتائج، والدين أيضا كذلك!

ــرِ« )غــرر  ــهُ حُسْــنُ التَّدْبِی ــرِ وَمِاَکُ ــشِ حُسْــنُ التَّقْدِی ــوَامُ العَْیْ روي عــن أمــر المؤمنــن)ع( أنــه قــال: »قِ

الحکم/6807(. ســتتحول حياتنا إلى حياة طيّبة عبر حُســن التقدير، وحُســن الإدارة، وحُســن المنهجة، التي 

تحتــاج بدورهــا إلى حُســن الإدارة. وروي عنــه)ع(: »حُسْــنُ التَّدْبِیــرِ ینُْمِي قلَِیلَ الـْـاَلِ وَسُــوءُ التَّدْبِیرِ یفُْنِي 

کَثِیــرهَُ« )غــرر الحکــم/4833(. والإدارة في الحقيقــة، هــي علــم يســتثمر أقــل الإمكانيــات ليحصــد أعظــم 

النتائــج. بــل ومــا الديــن إلا هــذا، فهــو يقــول: اســتثمروا أدنى الإمكانيــات للحصــول عــى أعظــم الفوائــد.
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الديــن هــو الــراج الهــادي في لغــز الحيــاة، فهــو يجنــي أعظــم الفائــدة مــن أقــصر الأزمنــة، ويســتثمر 

أفضــل الاســتثار مــن أدنى طاقــة. ولذلــك يــرى أمــر المؤمنــن)ع( أن أفضــل دليــل عــى دهــاء الإنســان 

ــزاَرةَِ  ــىَ غَ ــد: »أدََلُّ شَ ءٍ عَ ــم الفوائ ــي أعظ ــات ليجن ــط الإمكاني ــتغل أبس ــه يس ــن الإدارة، لأن ــو حس ه

ــلِ حُسْــنُ التَّدْبِیــر.« )غــرر الحکــم/3151( العَْقْ

يقوم العدو بحقن الأسرة بفكرٍ قوامه سوءِ التدبير

ــر في  ــج لســوء التدب ــر؟ يقــوم العــدو ببعــض الأعــال للروي ــاذا يفعــل العــدو في ســياق ســوء التدب م

ــع ولا  ــون عــى هــذه المواضي ــم مطلع ــد الأشــخاص )وأنت ــر عن ــع، وبأخــرى لرســيخ ســوء التدب المجتم

ــات  ــه ب ــو أن ــدو في هــذا الســياق فه ــث للع ــا الإجــراء الثال ــا(، أم ــل في محله ــا بالتفصي ــن شرحه ــد م ب

ــل الأدوار بــن الرجــل والمــرأة، أو إعــان تســاوي  ــر، وهــو تبدي يحقــن الأسرة بفكــرٍ قوامــه ســوء التدب

دوريهــا، فتحيــط مســؤوليةَ إدارة المنــزل حالــةٌ مــن الضبابيــة! وقــد قــام بعــض علــاء النفــس 

ــاءً  ــم، وبن ــقَ بعضُه ــل واعتن ــر، ب ــة للنظ ــج لافت ــوا إلى نتائ ــال، وتوصّل ــذا المج ــات في ه ــن بدراس الغربي

ــد الآن أن أقــدم لكــم جــزءاً  ــم النفــس، آراءً أكــر شــدّة مــن الآراء الإســامية! وأري ــه في عل عــى تجربت

ــارزة  ــال، قــدّم الســيد »تالكــوت«، وهــو شــخصية ب مــن آراء علــاء النفــس الأجانــب؛ عــى ســبيل المث

مــن مُتبَنّــي المذهــب الوظيفــي في علــم النفــس، قــدّم تحليــاً عــن تقســيم العمــل بحســب الجنــس بــن 

الــزوج والزوجــة، وعَــدَّ »النمــط الــذي يضــع مســؤولية طلــب الــرزق وقيــادة الأسرة عــى عاتــق الرجــل 

والأعــال المنزليــة وتدبــر شــؤون البيــت عــى عاتــق المــرأة، أفضــلَ نمــط«. وهــذا مــا لم يقلــه الإســام!

آراء فئة من المفكرين الغربيين حول الإدارة على مستوى الأسرة

ــع  ــاك خطــر المنافســة م ــرزق، فســيكون هن ــام كســب ال ــرأة مه ــت الم ــاً: »إن تولَّ ــم مث ــال بعضه أو ق

الــزوج، وهــذا الأمــر يلُحــق ضرراً فادحــاً بالوحــدة والتناغــم في الأسرة!« وهــذا هــو الــرأي الــذي قلــتُ 

إنــه أشــدّ مــن رأي الإســام، لأن الإســام لا يمانــع مــن أن تكســب المــرأة المــال. لكــن اليــوم بــات بعــض 

علــاء النفــس وفئــة مــن المفكريــن في المجــالات المختلفــة مــن العلــوم الاجتاعيــة والتجريبيــة يصــل إلى 

نتائــج تغنينــا عــن القــول بــأنّ »هــذا هــو رأي الإســام«، بــل بوســعنا أن نقــول بــكل بســاطة »إن هــذا 

ــه الجــوادي الآمــي في هــذا المضــار:  ــة الل ــال ســاحة آي ــن أيضــاً!« وقــد ق ــن الغربي هــو رأي المفكري

ــي! بغــض النظــر عــن مصــدره. ــب هــو دين ــكل كام صائ ــة، ف ــة وغــر ديني ــة ديني ــاك معرف ــس هن لي
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حــن يســتخرج الفقيــه حُكــاً شرعيّــاً لا يكــون حُكمُــه قطعيّــاً، بــل يقــول: »بحســب اســتنباطي ودراســاتي 

فهــذا هــو رأيــي ...«، وربمــا لا يكــون حكمــه دقيقــاً )بالطبــع أنْ يعَُــدّ هــذا الحكــم حجــة شرعيــة للمكلفّ 

فهــذا بحــث آخــر(. حســنا، عــالم النفــس أيضــاً يقــول الــيء نفســه! فهــو يقــول: »أنــا أدعــي هــذا بنــاء 

عــى آخــر تجربــة أجريتهُــا أو آخــر حصيلــة علميــة لــدَيّ« فــأيٌّ كان كامُــه صحيحــاً وصائبــاً فهــو معرفــةٌ 

ــم النفــس( عــى وشــك الوصــول إلى نفــس  ــة. واللطيــف في الأمــر أن هذيــن الإثنــن )الفقيــه وعالِ دينيّ

ــاء النفــس، وانظــروا كــم قــد اقــرب مــن  ــوا كام عل ــذات« أيضــاً تأمّل الآراء! وعــى مســتوى »إدارة ال

مفهــوم مخالفــة الهــوى، أو: »ضبــط الميــول«! يقــول »ميشــيل«، وهــو أحــد المفكريــن الغربيــن: »لا بــد، 

في كل نظــام أو مؤسســة بريــة، مــن وجــود تــدرُّج وظيفــي، وهــذا التــدرُّج ضروري في الأسرة؛ فيجــب 

أن يتــولّى أحــد أعضائهــا الــدور الرئيــس أو دور القيــادة فيهــا ويديــر شــؤونها«. وليــس هــذا بــكام علــاء 

الإدارة، بــل علــاء النفــس. ثــم يردف الســيد ميشــيل قائــاً: »ولــولا ذلك ســتضطرب روح الرجــل والمرأة.«

لا يريد البعض أبداً أن يتقبّل وجود الفرق بين الرجل والمرأة!

يقُــال في العلــوم المعرفيــة: »وفقــاً للدراســات التــي أجُريـَـت في العلــوم المعرفيــة، هنــاك فــروق بــن الرجل 

والمــرأة مــن حيــث البنيــة، والأداء المعرفي للدمــاغ، والذاكــرة الانفعاليــة، وإدراك العواطــف، وطريقة وضع 

الحلــول واتخــاذ القــرارات«. وهــذه القضيــة صادقــة عــى الجميــع ولا فــرق بــن مــن كان ينتمــي لهــذه 

الثقافــة أو تلــك، وبــن مــن كان متدينّــاً أو غــر متديــن. فــإن أردنــا نحــن تحديــد بعــض الأدوار المختلفــة 

للرجــل والمــرأة وفقــاً لهــذه الفــروق الموجــودة بينهــا ســيتخذ بعــض الأشــخاص موقفــاً مناهضــاً لآرائنــا، 

ــن الرجــل والمــرأة. أنُجــزتْ دراســة  ــوا وجــود الفــرق ب ــدون أصــاً أن يتقبل ــن لا يري وهــؤلاء هــم الذي

عــى أطفــال دون ســن الخامســة لتبــنُّ الفــرق بــن البنــت والصبــي في هــذا العمــر. ومــن محاســن هــذه 

الدراســة أنهــا لم تعبــأ بالثقافــة التــي ترعــرع في أجوائهــا هــذا الطفــل. تقــول هــذه الدراســة: »أظهــرت 

ــزى،  ــرة ذات مغ ــات بنســبة كب ــة عــى البن ــع الســلطة الاجتاعي ــون بدواف ــان يتفوّق ــج أنّ الصبي النتائ

بينــا اكتســبت البنــات عامــات أعــى في المهــارات العاطفيــة والاجتاعيــة ومهــارات التنظيــم الــذاتي.«
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لقــد خلــق اللــه ســبحانه وتعــالى فروقــاً بــن الرجــل والمــرأة عــى كل حــال! وإن لم يكــن علــاء 

هــذه  بســبب  البعــض  معنــا  ســيتصرف  كان  كيــف  تعلمــون  فهــل  بآرائهــم،  ليدعمونــا  النفــس 

ــر  ــارة! تظُهِ ــذه العب ــد ه ــاً ض ــذون موقف ــار الـــ«بي بي سي« ويتخ ــينطلق أنص ــذات؟ كان س ــارة بال العب

ــادة  ــر وع ــات أصغ ــب في مجموع ــن اللع ــات يفضّل ــاه أن: »البن ــورة أع ــيكولوجية المذك ــة الس الدراس

ــة  ــب في مجموع ــون اللع ــان فيفضّل ــا الصبي ــة، أم ــات مختلف ــات بدرج ــات حمي ــذن صديق ــا يتخّ م

ــات  ــف الدرج ــاء مختل ــون في إعط ــاوي، ولا يبالغ ــة بالتس ــذه المجموع ــاء ه ــرون إلى أعض ــرة، وينظ كب

ــم أداء  ــان في ألعابه ــل الصبي ــة. يفضّ ــن دون الخامس ــص بس ــج تخت ــذه النتائ ــاً ه ــم.« طبع لأصدقائه

ــع  ــب م ــن اللع ــات فيفضّل ــا البن ــم، أم ــا بينه ــزاع في ــؤدي إلى الن ــد ي ــا ق ــو م ــة وه دور في المجموع

ــات  ــر البن ــا تؤثِْ ــت، بين ــن البي ــداً ع ــب بعي ــان اللع ــر الصبي ــزاع. يؤُثِْ ــوب ن ــن دون نش ــن م بعضه

مارســة اللعــب والنشــاط تحــت إشراف شــخص يكبرهــن عمــراً. ومــا هــذا الــكام بالدينــي! إنــه يعنــي 

ــة.  ــوم المعرفي ــا العل ــول به ــروق تق ــية وف ــزات نفس ــن تماي ــد م ــت والول ــن البن ــا ب ــام بم ضرورة الاهت

يجب ملاحظة الفروق بين البنت والولد في نظام التربية والتعليم

ويــل لذلــك النظــام الربــوي التعليمــي الــذي يهُمِــل، منــذ الصــف الأول الابتــدائي إلى آخــر ســنة دراســية، 

ــادة الطاقــات والمواهــب؛  ــة نحــن نعمــل عــى إب ــد! ففــي مثــل هــذه الحال الفــروق بــن البنــت والول

فقــد نــربي الصبيــان كالبنــات تمامــاً، والبنــات كالصبيــان تمامــاً. وإننــا لنقــرأ في الروايــات كيــف أن الرجــال 

في آخــر الزمــان يتشــبهون بالنســاء، والنســاء يتشــبهن بالرجــال. وجــود الفــروق بــن الرجــل والمــرأة أمــر 

طبيعــي، وقــد ورد ذلــك في القــرآن الكريــم أيضــا. فقــد جــاءت بعــض التوضيحــات في الآيــات الكريمــة 

ــهِ بعَْضَکُــمْ عَــى  بعَْــض «  ــلَ اللــهُ بِ ــوْا مــا فضََّ في هــذا المجــال، عــى ســبيل المثــال قــال تعــالى: »وَلا تتَمََنَّ

ــزات التــي وهبتهُــا لــكل أحــد منكــم، فقــد وهبــت مميــزات وفضائــل  )النســاء/32(، أي لا تتمنّــوا المميّ

للرجــل، كــا وهبــت مميــزات وفضائــل للمــرأة. ويبــدو أن الرجــال، منــذ القــدم، كانــوا يرغبــون، مثــاً، في 

امتــاك بعــض المزايــا التــي تختــص بالنســاء، أو يتحــرّون عليهــا، أو يحســدون النســاء عليهــا، أو يريــدون 

إنكارهــا. وكانــت النســاء أيضــاً ترغــب في امتــاك بعــض المزايــا التــي تختــص بالرجــال، أو يتحــرّن عليهــا 

أو يحسُــدن الرجــال عليهــا أو يتنازعــن بســببها أو ينكرنهــا. وبعــد ذلــك يقــول تعــالى: »للِرِّجــالِ نصَیــبٌ 

ــة  ــب العام ــا كت ــهِ «. ولتنظــروا م ــنْ فضَْلِ ــهَ مِ ــئلَوُا اللَّ ــنْ وَسْ ــاَّ اکْتسََ ــبٌ مِ ــبُوا وللِنِّســاءِ نصَی ــاَّ اکْتسََ مِ

الطباطبــائي)ره( في تفســر هــذه الآيــة المباركــة. أحيانــا لا يريــد النــاس أن يتقبلــوا الأدوار المخصصــة بهــم.



13

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

ــاءِ«، أي إن الرجــال مســؤولون عــن النســاء ويجــب أن  ــىَ النِّسَ ــونَ عَ امُ ــالُ قوََّ ــم يقــول تعــالى: »الرِّجَ ث

ــة،  ــة والهداي ــة والحاي ــؤولية المحافظ ــي مس ــذه الإدارة تعن ــامّ الإدارة. وه ــم مه ــى عاتقه ــذوا ع يأخ

ــل  ــمح الرج ــث يس ــة بحي ــت مطلق ــذه الإدارة ليس ــا أن ه ــاء! ك ــون النس ــال يمتلك ــي أن الرج ولا تعن

لنفســه بالتحكّــم حتــى في الأمــور الجزئيــة أو التفاصيــل في المنــزل، كا ليــس الأمــر كذلــك! اليــوم باتــت 

الفــروق والتايــزات الســيكولوجية بــن الرجــل والمــرأة واضحــة إلى هــذه الدرجــة! فمثــاً يتميّــز الرجــل 

ــر، ولأي  ــو أك ــح ه ــور يصل ــة. ولأي الأم ــة ودق ــر جزئي ــة أك ــرأة برؤي ــز الم ــمولاً، وتتميّ ــر ش ــة أك برؤي

ــس  ــذا لي ــة، وه ــات الأنثوي ــلٍ الصف ــى رج ــب ع ــد تغل ــع ق ــخ. وبالطب ــر، ..ال ــي أك ــح ه ــياء تصل الأش

بذنــب، كــا قــد تســود في امــرأةٍ ســات الرجولــة. عــى الرغــم مــن ذلــك، إن أراد كل منهــا أداء دورٍ 

ــه. ــاً بالنســبة إلي ــول اجتاعي ــه والمقب ــافي الخــاص ب ــدور الثق ــه أن يمــارس ببراعــة ال ــه فعلي ــام أطفال أم

على عاتق من تقع مسؤولية الإدارة في المنزل؟ الرجل يتحمل مسؤولية الإدارة الحقوقية 

العاطفية الإدارة  تتحمل مسؤولية  والمرأة 

»الرِّجــالُ قوَّامُــونَ عَلـَـی النِّسَــاءِ«، مــن الــذي يتــولّى إدارة المنزل؟ يقول العامــة محمد تقــي الجعفري)ره(: 

ــا  ــس ممكن ــذا لي ــرأة فه ــا إن الإدارة مســؤولية الم ــإن قلن ــاث حــالات متصــوَّرة لإدارة الأسرة: ف ــاك ث هن

ولا مطلوبــاً، ولا يوجــد برهــان عقــي أو شرعــي لذلــك. وإن قلنــا ليســت هــي مســؤولية أحــد، بــل تتــم 

بالمشــاركة، فهــذه الحالــة أيضــاً لا تعُــد إدارة أصــاً، وليســت معقولــة. وأمــا أن تكــون الإدارة مســؤولية 

ــري: »الإدارة  ــا... حســناً والآن هــذا هــو تعب ــة، وهــذه هــي شروطه ــة هــي الصائب الرجــل فهــذه الحال

ــة الشــاملة، فهــي  ــع القيمومــة والهداي ــة، وطاب ــع الدعــم والحاي ــة؛ أي تلــك التــي تتخــذ طاب الحقوقي

مــن شــأن الرجــل. أمّــا الإدارة العاطفيــة فهــي مــن شــأن المــرأة.« مَــن الرئيــس في المنــزل مــن الجانــب 

العاطفــي؟ المــرأة بالطبــع! مَــن الــذي ينبغــي مراعــاة قلبــه ومشــاعره؟ إنهــا المــرأة وليــس الرجــل! فــا 

ينبغــي في أي حــال مــن الأحــوال أن يقــال للأطفــال: »حــذارِ مــن أن تكــر قلــب أبيــك!«، بــل يجــب 

ــاء أبيــك!« لأن ذلــك الجانــب مــن الإدارة ]الــذي يســتوجب  ــم كبري ــه: »حــذارِ مــن أن تحطّ أن يقــال ل

ــا تكــر قلــب أمــك!« ــه لئ ــة[ يختــص بالرجــل. لكــن ينبغــي أن يقــال للأطفــال: »انتب القــدرة والمهاب
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ــاً آخــر فمــن ســيكون  ــام، واشــتهى الرجــل طبق ــن الطع ــاً م ــاً معيّن إذا اشــتهت الزوجــة في الأسرة طبق

ــوع  ــة! لأن الموض ــتكون للزوج ــرة؟ س ــة الأخ ــتكون الكلم ــن س ــروف؟ ولم ــذه الظ ــل ه ــس في مث الرئي

ــه  ــث جــاء في الخــبر أن ــة بحي ــن الأهمي ــب م ــكام هــو عــى جان ــب والمشــاعر. وهــذا ال ــق بالقل يتعل

ــك  ــف ذل ــه، يوص ــب في ــي لا ترغ ــا وه ــه زوجه ــب في ــام يرغ ــاول طع ــى تن ــة ع ــت الزوج إذا أرُغم

ــه  ــه تناول ــه لكن ــب في ــا لا يرغ ــه، أي م ــتهيه زوجت ــا تش ــل م ــا إذا أكل الرج ــق!«، أم ــل بـ«المناف الرج

ــهِ،  ــهْوَةِ عِیاَلِ ــأکُْلُ بِشَ ــنُ یَ ــن! »المُْؤْمِ ــات المؤم ــن عام ــق م ــذا الخُل ــإن ه ــه، ف ــب في ــه ترغ لأن زوجت

بالقلــب  الشــیعة /542/21( حــن يتعلــق الموضــوع  بِشَــهْوَتهِ.« )وســائل  أهَْلـُـهُ  یـَـأکُْلُ  وَالمُْنَافِــقُ 

والمشــاعر، لا بــد أن يقُــدّم رأي الزوجــة، أمــا حــن يتعلــق الموضــوع بالقضايــا الحقوقيــة والإدارة 

ــا التــي ذكرناهــا ســابقاً – فينبغــي أن تكــون الكلمــة الأخــرة للرجــل. الشــاملة – فيــا يرتبــط بالقضاي

لمَن الكلمة الأخيرة في البيت؟

يــروم البعــض تفســر الإدارة بأنــه: »لمَــن تكــون الكلمــة الأخــرة والحاســمة في البيــت؟« الجــواب هــو 

ــة. فانظــروا بأنفســكم  ــالإدارة الحقوقي ــلأب في الشــؤون الخاصــة ب ــة، ول ــلأم في المواقــف العاطفي ــا ل أنه

ــة.  ــة واقعي ــصرف برؤي ــي أن نت ــل ينبغ ــات، ب ــب بالكل ــد التاع ــن لا نري ــؤولية الإدارة؟ نح ــن مس لمَ

تحــرَّوا في علــم النفــس لتتأملــوا مــا الميــزات والصفــات الخاصــة بالمــرأة التــي تجعلهــا تحــب أن يتمتــع 

زوجهــا بقــدرة عاليــة عــى دعمهــا ومســاندتها. لا بــد أن تـُـدرس هــذه المواضيــع مــن وجهــة نظــر علــم 

ــا.  ــد زوجه ــة عن ــون محبوب ــو أن تك ــة ه ــم الزوج ــا يه ــاه؟ م ــرأة وتتمن ــد الم ــاذا تري ــنّ م ــس ليتب النف

ــه  ــوَدّ أن يطيعهــا زوجُهــا وحســب، حتــى وإن كان لا يحبهــا! ومــا يهــمّ الرجــل هــو أن تطيعَ فهــي لا ت

زوجتـُـه، حتــى وإن كانــت لا تحبــه كثــراً! مــا يهــم الرجــل هــو أن تطيعَــه زوجتـُـه، ومــا يهــم المــرأة هــو 

ــداً! ــروق جي ــد أن ناحــظ هــذه الف ــذا الحــب. لا ب ــدت ه ــا إن افتق ــا، وينكــر قلبهُ ــا زوجه أن يحبه

الإدارة الشاملة أو العليا للرجل والإدارة في التفاصيل )الإدارة في داخل المنزل( للمرأة

الإدارة الشــاملة في المنــزل إذاً تقــع عــى عاتــق الرجــل، والإدارة في التفاصيــل هــي مســؤولية المــرأة، وهــي 

تعنــي الإدارة في داخــل البيــت. حســنا، مــا هــي إحــدى الأعــال التــي يتــم إنجازهــا في داخــل البيــت؟ 

إنهــا تربيــة الإنســان! وإن هــذا الإنجــاز، أي »تربيــة الإنســان«، هــو عــى جانــب مــن الأهميــة والقيمــة 

ــة عــام!  ــو أتعــبَ نفسَــه مائ بحيــث لا يســتطيع الرجــل أن يصــل إلى شرفِ عمــلِ المــرأة هــذا، حتــى ل
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نحن لا نحُســن الدعوة إلى هذه الأمور! لاحظوا مسلســاتنا التلفزيونية! فإنّ تناقصُ عدد الأولاد في العوائل 

يعنــي أن مؤسســة الإذاعــة والتلفزيــون قــد عجــزت لحــد الآن عن تبيــن قيمة الأمومــة، وعن بيــان أنهّ كم 

تغــدو الزوجــة أعــزّ عنــد زوجهــا كلــا أنجبَــت لــه المزيد مــن الأطفــال، وكلــا كان هذا الــزوج أكــر آدميّةً 

كان أشــد تعظيــا وتوقــرا لزوجتــه! إنّ مــن الظلــم طبعــاً قصــف الروضــات ودور الحضانــة بالقنابل وقتل 

الأطفــال الأبريــاء، لكــن الظلــم الأفدح هــو إلقاء قنابــلَ »وثيقــة التنمية المســتدامة« )2030( عــى ثقافتنا!

أن  المطلوب  المرأة والرجل ممارسة الإدارة على مستوى الأسرة/ ليس  يجب على كل من 

مُدارَةً والمرأة  مديراً  الرجل  يكون 

»الرِّجــالُ قوَّامُــونَ عَلـَـی النِّسَــاء«، لمــاذا يجــب أن يكــون الرجــال »قوامــن«؟ ليــس المقصــود مــن القيمومة 

الحاكميــة المطلقــة، بــل هــي ضرب مــن الإدارة، وهو مــا أشرتُ إليه مــن أنّ الإدارة الكلية والشــاملة للأسرة 

تكــون عــى عاتــق الرجــل، وهــذا مــا صّرح علــاء النفــس أيضــاً بمــا هــو أكــر تطرفّــاً منــه. كــا أن الزوجة 

لا يمكــن بــأيّ حــال مــن الأحــوال أن تبقــى مــن دون مســؤولية ومــن دون إدارة، بــل إنّ أعــى المناصــب 

ــوَّض إلى المــرأة. عــى المــرأة أن تتــولّى أمــر  والمســؤوليات الإداريــة ضمــن الدائــرة الداخليــة للمنــزل تفُ

الإدارة وتعــرف أدوارهــا الإداريــة، وعــى الرجــل أيضــاً أن يعــرف أدواره في هــذا المضــار. بــل إننــا لم نقــل 

أبــداً فيــا قلنــاه: إن الرجــل مديــر والمــرأة مُــدارةَ! يجــب أن تكــون المــرأة أيضــاً مديــرة! لا شــك أن المــرأة 

تتفــوّق عــى الرجــل في بعــض الكفــاءات الإداريــة. فعــى ســبيل المثــال، إن قــدرة المــرأة عــى إدارة العاقة 

بــن الجنســن في المجتمــع تفــوق قــدرة الرجــل. ولذلــك أنُيطـَـت مســؤولية الحجــاب بالمــرأة، لأن الحجــاب 

أداة بيدهــا لمارســة الإدارة عــى مســتوى عاقتهــا بالرجــل! لأن الرجل ضعيف في هذا المجال ولا يســتطيع 

أن يســيطر عــى نفســه، وهــذا مــا جــاء في القــرآن أيضــاً، لذلــك يقُــال للمــرأة: »الإدارة هنــا مســؤوليتكُ!« 

وذلــك مــن خــال الحجــاب! فالحجــاب يعَُــد أداة الإدارة بيــد المــرأة. نحن لا نسُــقط الإدارة عن المــرأة، بل 

نقــول: إن ضربــاً مــن الإدارة هــو مــن شــأن الرجــل، وضربــاً آخــر منهــا يليــق بالمــرأة. فــالإدارة العاطفيــة 

عــى مســتوى المجتمــع مســؤولية المــرأة، وهــي مســؤوليتها في البيــت أيضــاً، وهــذا هــو أصــل القضيــة.
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ينبغي على الآباء تقوية الإدارة العاطفية للمرأة، وتوصية الأولاد بأن "لا تكسروا قلب الأم!"

المجتمــع  مســتوى  عــى  العاطفيــة  لــإدارة  والتــام  الكامــل  النمــوذج  هــم  الهــدى)ع(  أئمــة  إن 

ــامُ،  ــة«: »الْإمَِ ــوم الإمام ــه لـ«مفه ــد تعريف ــالأم عن ــامَ ب ــا)ع( الإم ــام الرض ــبّه الإم ــك يش ــن. ولذل والدي

ــکافي، ج1، ص200(.  ــر« )ال غِی ــدِ الصَّ ــبَرَّةُ بِالوَْلَ ــقِیقُ وَالْأمُُّ الْ ــفِیقُ وَالْأخَُ الشَّ ــدُ الشَّ ــقُ وَالوَْالِ ــسُ الرَّفِی الْأنَیِ

فيجــب عــى الآبــاء أن يقومــوا بتعزيــز هــذه الإدارة العاطفيــة للمــرأة وأن يقولــوا لــلأولاد: »لا 

ــة  ــدرك معرف ــى ي ــه، حت ــن لســان أبي ــكام م ــل هــذا ال ــد أن يســمع الطف ــم!« لا ب ــب أمك تكــروا قل

ــاذا  ــم. ف ــرام أبيه ــا اح ــم الأمُّ أولادَه ــي أن تعلّ ــع، ينبغ ــك بالطب ــب ذل ــبر! وإلى جان ــن يك ــام ح الإم

ــذا  ــيصبح ه ــوال؟ س ــذا المن ــى ه ــل ع ــربّ الطف ــاك«، وت ــرم أب ــا :«اح ــت الأم لطفله ــيحدث إذا قال س

الطفــل عارفــاً بإمامــه، وسيرسّــخ أصــل الولايــة وأصــل الديــن في نفســه. أنــا شــخصياً لا أعتقــد 

فيهــا. الإدارة  إذا صلحَُــت  الأسرة ســتصلحُ  الأخــاق في  أن  أرى  لكــن  الأسريــة،  الأخــاق  بموضــوع 

قاعدة بسيطة لتربية الأولاد: ليُحبّ الزوجُ زوجتَه، ولتحترم الزوجةُ زوجَها وتطيعه

جــاءني زوجــان شــاباّن وقــالا لي: إننــا نرغــب في أن يرزقنــا اللــه بمولــود، لكننــا لا نــدري إن كنــا مســتعدين 

لربيــة الطفــل أم لا، فهــذا الأمــر في غايــة الصعوبــة! قلــت لهــا: ليــس صعبــاً أبــداً، فــإنّ للربيــة قاعــدة 

بســيطة عليكــا الالتــزام بهــا وهــي: أن يحب الرجــل زوجته، وتحــرم الزوجــة زوجها وتطيعه. عــى الزوج 

أن يحــرم ويقــدّر إدارة زوجتــه العاطفيــة، وعى الزوجة أن تحــرم وتقدّر إدارة زوجها الحقوقية والشــاملة 

في الأسرة. فــإن شــاهد الأولاد هــذا الســلوك منكــا في البيــت فســيربوّن تربيــة صالحــة، ولا حاجــة إلى أي 

شء آخــر! هــذه القاعــدة صادقــة في الديــن أيضاً، فلــاذا يقُــال: »إن كنت ملتزمــاً بالولاية ســتصلحُ جميع 

الأمور؟« وفي المجتمع أيضاً إذا استقامت الولاية، وتوطدَّت أركانُ الالتزام بها، وأصبح ولي الله الأعظم)عج( 

حاكــاً، وعــرف النــاس قيمــة الولايــة، فســتصلح جميــع الأمــور. هــذه هــي القاعــدة وهــذا هــو الأصــل.


